
أبين/ خاص:
الدكتور  أبــن،  ناقش محافظ محافظة 
مختار بن الخضر الربــاش الهيثمي، مع 
ممثلي منظمة صناع النهضة ومؤسســة 
التدخــات  مــن  عــدداً  أبــن،  شــباب 
والمشــاريع التنموية الهادفــة إلى تعزيز 
التنميــة المســتدامة وتحســن الأوضاع 

المعيشية للمواطنين في المحافظة.
واســتعرض المدير التنفيذي لمؤسســة 
شــباب أبين، أحمــد الحيــدري، والمدير 
التنفيــذي لمنظمة صناع النهضة، محمد 
التي  التنموية  التدخــات  أبرز  الســيد، 
تنفذها المنظمة والمؤسســة، وفي مقدمتها 
مــروع “نبني في الدلتا” الــذي يُعد من 
المشــاريع الاســراتيجية المهمــة المزمع 
تنفيذهــا في منطقــة المخزن، بمشــاركة 
واســعة من المزارعين، بما يسهم في تعزيز 
حصاد مياه الأمطار، ورفع منســوب المياه 
الجوفية، وتحســن الإنتــاج الزراعي في 
المنطقــة، إلى جانــب عدد من المشــاريع 

التنموية المستدامة الأخرى.
وأكــد المحافــظ الربــاش أهميــة هذه 

المشاريع النوعية التي تستهدف القطاع 
الزراعي، وتدعم جهــود التنمية المحلية، 
وتســهم في تنفيــذ البرامــج والمبــادرات 
احتياجــات  تلامــس  التــي  التنمويــة 

المواطنين وتلبي متطلباتهم.
كما شدد المحافظ على استعداد السلطة 
المحلية لتقديم كافة التســهيلات اللازمة 
لإنجاح المــروع، لما له من أثــر إيجابي 
في تعزيــز الأمــن المائي، ودعم النشــاط 

الزراعي، وتحقيق التنمية المســتدامة في 
المحافظة.

حضر اللقاء أكرم باشــنفر مدير مشروع 
النهضــة،  صنــاع  منظمــة  في  “نبنــي” 
البيئــة  اختصــاصي  منعيــم  وإبراهيــم 
المنظمــة، وأحمــد خليفة  والمجتمــع في 
المنظمة،  في  والســامة  الأمــن  مســؤول 
وأحمد الكونــي ضابط مــروع “نبني” 

بمؤسسة شباب أبين.
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اســتمتعت أيمــا اســتمتاع بمتابعة مبــاراة منتخب 
الكونغــو الديمقراطيــة أمــام البرتغال. مــع أن هذه هي 
المشاركة الثانية للكونغو في كأس العالم، إلا أنها بدت ندا 
لافتا للبرتغال، ولم يبال اللاعبون الكونغوليون بالأسماء 
الرنانة لأعضــاء المنتخب البرتغالي، وظهــر الدون عديم 
الحيلة في المبــاراة. لقد كان تعادلا بطعــم الفوز لمنتخب 

باتريس لومومبا المشجع.
في عــام 1974، شــاركت الكونغــو في كأس العالم للمرة 
الأولى في ألمانيــا الغربية، ضمن مجموعة حديدية ضمت 
البرازيل ويوغوسلافيا واســكتلندا. كان ذلك في السنوات 
اللاحقة لاستقلالها عن بلجيكا، كان اسمها حينها زائير. 
كانت بلجيــكا طموحة في الحصول على مســتعمرات 
كحــال بعض الدول الأوروبية. الفشــل في الحصول على 
موقع قدم في آسيا وافريقيا دفع الملك ليوبولد الثاني نحو 
الكونغو )أكبر من بلجيكا بـ 72 مرة( كهدف له، فاشتراها 
من سكانها الأميين الذين وقعوا على عقود تنازلوا له فيها 

عن بلادهم ثم صاروا عبيدا له.  
الاحتــال البلجيكي للكونغو واحدة من قصص الرعب 
الفظيعة شــبيهة بالفظائع النازية، تملك ليبولد العبيد 
لثلاثة عقود، كانوا له مصدرا للثراء الشــخصي من خلال 
اســتغلالهم وبلدهم بســبب طقســها المناســب لزراعة 

المطاط الذي زاد الطلب عليه نتيجة اختراع العجلات.    
لقــد تمكنت كرة القدم في لحظــة فارقة بعث رمز نضال 
شــعب الكونغو باتريس لومومبــا ليس فقط في مدرجات 
ملاعــب البطولــة الأفريقيــة، بــل وفي دهليــز النظــام 
الاســتعماري البلجيكي ووســائل الإعلام التي اعتادت 
مناهضــة فكرة التحرر الوطني. هذا حدث لأن المشــجع 
ميشــيل كوكا مبولادينغا لا يحمل في ذاته وجها للشــبه 
بلومومبا زعيم الثــورة الزائيرية ورئيس الوزراء المنتخب 
فقــط، بل ويحمل بــن جوانحه روح الوفــاء لأحد رموز 

بلاده وأفريقيا.
إنه المشجع التمثال، الذي يظل يؤازر منتخب بلاده منذ 
الصافــرة الأولى حتى الأخيرة، يبكــي إذا خسر منتخبه، 
إنه حب عذري ووفاء لبلده ولمن قدم لبلده نفســه فداء، 
لا يبلغــه أي حب أو وفاء. وفــاء لقائد لا يعرفه، ليس من 
قريته ولا أسرته، ولم ينصبه الاستعمار حاكما ولم يسوقه 
للكونغوليــن، بل ظــل يطــارده حتى بعد الاســتقلال. 
وحينما تمكــن منه بمســاعدة العمــاء والمرتزقة أذابه 
بالأحماض كما فُعل بأحدهم منذ مدة قريبة، لكن النازية 
لا تفارق المســتعمر حتى في لحظة هزيمته. أحد ضباط 
الاســتخبارات البلجيكية المكلف بلومومبــا قام باقتلاع 
ضرســه بعد قتله وأخذه تذكارا لجريمته. لم تعد بلجيكا 
الضرس لأهله إلا عام 2022، بعد انكار للجريمة اســتمر 

61 عاما.
ربما فشــلت كرة القــدم في توحيد الشــعوب، إلا أنها 
نجحت في أن تحرك الكثير من المياه الراكدة، واستطاعت 
أن تعيد فتح الكثير من الملفات المسكوت عنها ومن بينها 
قضيــة اغتيــال المناضل الكونغــولي باتريــس لومومبا، 
الذي اختار أحد مشجي الكونغو الديمقراطية في بطولة 
أمم أفريقيا إحيــاء ارثه، ليرغم بظهــوره اللافت القضاء 

البلجيكي على إعادة النظر في القضية، وبشكل رسمي.
طوال المبــاراة يظل )لومومبــا الشــبيه( واقفا كوقفة 
لومومبا الزعيم رافعا يده كمــا يرفعها ويلبس كما لبس، 
إنها وقفة للتاريخ تذكر ضمــر العالم بخطاياه المنتشرة 
عبر بر العالم وبحاره ومحيطاته لا يذكر بمسيرة لومومبا 
فقط بل وعرفات ونيلســون مانديلا وتشي جيفارا وعبد 
النــاصر.... و...و..و..و. هــو لا يقــف في ســاحة معركــة 
بالسلاح، ولكنها معركة أخرى، معركة عودة الروح، معركة 
العدل وعــودة الحق لأهله، معركة الاعــراف بالخطيئة. 
يافطته تقول بصوت صامت لكنه عال »لومومبا لم يمت.. 
العدالــة لم تُحقق بعــد«، يافطة وصورة الزعيم تســأل: 

»بلجيكا.. أين العدالة بعد 64 عامًا؟«. 
تلــك الوقفة المهيبــة والصمت الصاخــب حمله الأثير 
الذي جلــل الكون حــرك مياهاً ركدت لأكــر من نصف 
قرن، ودفع الجاني نحــو طريق الاعتراف بجريمته ليس 
فقــط الأخلاقية كمــا كان يدعــي بل والجنائيــة. في 20 
ينايــر 2026، عقدت محكمة في بروكســل للنظر في ملف 
إتيان دافينيــون المتهم بالمشــاركة في »الاحتجاز والنقل 
غــر القانونيين« للومومبا، إضافــة إلى »معاملات مهينة 
ومذلة«، هذا يبدو اعترافا بالتقســيط. النيابة البلجيكية 
تعتبر هذا المجرم آخر شخصية يمكن أن تواجه المحاكمة، 

لكن التاريخ ستكون له كلمة أخرى.   
صــار لومومبــا أيقونة في كــرة القدم، إلى حــد مطالبة 
اللاعبــن والجهاز الفني من الســلطات بتحمل تكاليف 
حضــوره مونديال 2026. لكننا لم نــره في مباراة منتخبه 
الأولى أمــام البرتغــال بســبب الاشــراطات الصحيــة 
المفروضة على بعض الدول، لكنه سيحضر يوم 24 يونيو 
الجاري لمناصرة فريقه أمام كولومبيا. ســيحضر لومومبا 
بقية المونديال إذا لم تصحُ النعرة العنصرية، وســتحضر 

معه قضية بلاد لاتزال عرضة للاغتيال.     

عابر سبيل

يكتبها /   د. أحمد سنان

يوميات 

المكلا/ خاص:
واصلت لجنة مهرجان موسم 
2026م  لعام  الســياحي  البلدة 
بحضرموت اجتماعاتها برئاسة 

وكيل المحافظة حســن ســالم 
الجيلانــي، لمناقشــة الخطــة 
العامة لموسم البلدة والفعاليات 
الســياحية  والأنشــطة 

إطار  في  وذلــك  المصاحبة، 
التحضيرات المبكرة لإنجاح 

الموسم السنوي.
وأكــد الوكيــل الجيلاني 
أهميــة توحيد الجهود بين 
والقطاع  الرسمية  الجهات 
موســم  لإنجاح  الخــاص 
البلدة، مشددًا على ضرورة 
الزمنية،  بالخطــة  الالتزام 
ورفــع مســتوى الجاهزية 
والأمنيــة  التنظيميــة 
يحقــق  بمــا  والخدميــة، 
أهداف الموســم في تنشيط 
ودعم  الســياحية  الحركة 

الاقتصاد المحلي. 
محــاور  الاجتمــاع  وناقــش 
الخطــة التنظيميــة والفنيــة، 
الفعاليــات  تنفيــذ  وآليــات 

السياحية والترفيهية والثقافية، 
إلى جانب ســبل تعزيز الشراكة 
مع عدد من المانحين من القطاع 
الخــاص ورجال الأعمــال، بما 
يســهم في دعم الموسم وتحقيق 
مــردود اقتصــادي وســياحي 

إيجابي للمحافظة.
اللجنــة  اســتعرضت  كمــا 
باســتقبال  الخاصة  الترتيبات 
زوار حضرموت من داخل الوطن 
البلدة،  موســم  خلال  وخارجه 
بالخدمات  المتعلقــة  والخطط 
والتوعويــة،  الســياحية 
التنظيمية،  البنيــة  وتحســن 
الشــاطئية  المواقــع  وتهيئــة 
تقديم  يضمن  بمــا  والترفيهية، 
مكانة  تعكس  حضاريــة  صورة 

حضرموت السياحية.

لحج/ خاص:
دشنت الســلطة المحلية بمديرية 
حالمين محافظة لحج، أمس، تجربة 
ضخ المياه من البئر الارتوازية لمشروع 
عقب  الريــدة  بحبيل  ميــاه  محطة 
نجــاح الحفر، بتمويــل من جمعية 
منار الهدى الخيريــة بدولة الكويت 
الشــقيقة، وتنفيذ مؤسســة الجبل 

التنموية.
الحيــوي  الإنجــاز  هــذا  ويأتــي 
تتويجــاً لجهود مدير عــام المديرية 
عبدالعزيــز الأعجــم، ومديــر مياه 
حبيــل الريــدة فهمــي عــي عبيد 
ونائبه منير الكربي، وذلك من خلال 
تذليلهم كافة الصعــاب أمام الجهة 
المنفــذة، وكــذا المتابعــة المســتمرة 

والإشراف على العمــل بالمشروع وحرصهم 
على إنجاحه للتخفيف من معاناة السكان 

في الحصول على المياه.

وخلال التدشــن أكد مديــر مشروع مياه 
حبيــل الريــدة فهمي علي عبيــد أن هذه 
المرحلة هي بدايــة ضخ المياه من البئر قبل 
تركيب المنظومة الشمســية، وســوف يتم 

المتمثلة  المراحــل  بقيــة  اســتكمال 
بتركيــب الغاطــس ومنظومة الطاقة 
الشمســية وبناء الخــزان الحجري 
وغرفــة التحكم، وذلــك خلال الفترة 
القليلة القادمة مقدماً شكره لكل من 
وقف وتعاون وشــارك في إنجاح هذا 

المشروع.
هذا وقــد قدمت الســلطة المحلية 
بمديرية حالمــن ممثلة بالمدير العام 
عبدالعزيــز الأعجــم وإدارة مشروع 
ميــاه حبيــل الريدة جزيل الشــكر 
وعظيم الامتنان لورثة المرحوم غالب 
حســن الحشري، مثمنــن موقفهم 
النبيــل وكرمهم الأصيــل في التنازل 
الطوعي عن موقــع المشروع، والذي 
يعــد ركيزة أساســية لإنجــاح هذا 
المشروع الحيوي الذي سيخدم آلاف الأسر 
مؤكدين أن هذا الموقف سيُسجل في سجل 

المواقف المشرفة.

لحج/ عادل قايد
أكد مدير مستشــفى الوهط 
بلحج الدكتور محســن مرشد 
اهتمــام دولــة الكويــت أميرا 
بالمــرضى  وشــعبا  وحكومــة 
بالأدوية  المستشــفى  ودعــم 
والعلاجات الطبية، مشــرا في 
تصريح لـ14أكتوبر إلى المواقف 
الإنســانية الداعمة للشــعب 
اليمنــي في مختلــف الظروف 

ومنها الصحية.
ســياق  في  مرشــد  وشــكر 
نــاصر  محمــد  تصريحــه 
الهاجري على دعمه الســخي 
ومبادرتــه التــي تعكــس قيم 

العطــاء والتكافل الإنســاني، 
المشــركة  بالجهــود  وأشــاد 
والتنســيق القائم بين جمعية 
 RHD الخيرية ومؤسسة نماء 
التي اسهمت في تنفيذ المشروع 
لتوزيــع  الانســاني  الطبــي 
الادوية والمستلزمات العلاجية 
لذوي الامــراض المزمنة ضمن 
الى  الرامية  الاغاثيــة،  الجهود 
تخفيف معاناة المرضى والاسر 
الفقــرة ضمــن برنامــج دعم 
اليمــن لعام 1447هـــ بتمويل 
نمــاء  جمعيــة  مــن  واشراف 
الشــيخ  من  وبتبرع  الخيريــة 

محمد الهاجري.

واوضــح مديــر مستشــفى 
شــعار  تحــت  انــه  الوهــط 
وبدعم  بجانبكــم”  “الكويــت 
دشــنا  الكويت،  دولة  وتمويل 
المشروع الطبي لتوزيع الادوية 
وبالذات  المستهدفين  للمرضى 
والمحتاجــة  الفقــرة  لــأسر 
فعلا، لافتــا الى انه تــم توزيع 
مســتلزمات علاجيــة كبــرة 
للمــرضى، الأمر الذي ســاعد 
على تخفيف الاعباء الصحية 
تواجههم،  التــي  والمعيشــية 
شــاكرا كل من قام بهذا العمل 
الانســاني وأفــاد المــرضى في 

مديرية تبن.

المحافظ الرباش يناقش تدخلات منظمة صناع النهضة ومؤسسة شباب أبين 

في اليمــن، كما في كثير مــن المجتمعات التي عاشــت أزمات 
طويلة ومركبة، نشــأ نمط من التفكير يمكن رصده بسهولة في 
الخطاب الســياسي والإعلامي، وفي النقاشات العامة على حد 

سواء.
نمط يقوم على توصيف المشكلات أكثر مما يقوم على البحث 
عن مخارج لها، وعلى استعراض أسباب الإخفاق أكثر مما يقوم 

على مناقشة سبل تجاوزه.
ففــي كل أزمــة تقريبــاً تتدفــق التحليــات والتفســرات 
والاتهامات، وتتعدد الروايات حول أســباب التراجع، وتتزاحم 

التبريرات التي تحاول تفسير الواقع القائم.
فهناك من يردّ أزمــات البلاد إلى عوامــل ثقافية واجتماعية 
متجذرة، كالقات، وآخرون يبحثون عن تفســرات تاريخية أو 

دينية، كدعوة قوم سبأ الواردة في سورة سبأ بالقران الكريم.
وبين هذا وذاك، يتحول النقــاش أحياناً إلى عملية لا تنتهي 
من تفصيل المشــكلة، بينما يظل السؤال الأهم غائباً: ما الذي 

يمكن فعله؟
لا يــكاد يمر حدث ســياسي أو اقتصــادي أو خدمي دون أن 

تتصدر مشهد النقاش موجة واسعة من الاستنكار والتنديد.
الجميــع تقريباً يجيد وصف الأزمة، والجميع قادر على شرح 
حجم الخســائر وتعداد أســبابها، والجميع قادر على الإدانة 
والاســتنكار، لكن عدد المشــاركين في نقــاش الحلول يظل أقل 

بكثير من عدد المشاركين في توصيف المأساة.
ســواء تعلق الأمر بأزمة الكهربــاء أو الرواتب أو الخدمات أو 
الاقتصاد بشــكل عام، غالبــاً ما يتوقف النقــاش عند حدود 
الشــكوى، وكأن التعبير عن الغضب أصبح هــو الغاية وليس 

الوسيلة للحل.
وحتــى عندما ينتقل الحديــث إلى الحلول، تظهر مشــكلة 
أخرى لا تقــل أهمية؛ فكثير من المقترحــات تُطرح بمعزل عن 
الواقــع الســياسي والاقتصــادي والاجتماعي القائــم، تُبنى 
عــى افتراضات مثالية أكثر مما تُبنى عــى الإمكانات المتاحة، 
فتتحــول من مشــاريع قابلــة للتنفيــذ إلى أمنيــات يصعب 

ترجمتها إلى سياسات أو إجراءات عملية.
وهكذا ينحــر النقاش في كثــر من الأحيان بــن اتجاهين 
متناقضين: اتجاه الأغلبية الذي يكتفي بوصف الأزمة والتذمر 
منهــا، واتجاه آخر يقفــز مباشرة إلى المطالبة بحلول شــاملة 

وكاملة لا تملك فرصة حقيقية للتطبيق.
وبــن الطرفين يغيب التفكير الواقعي الذي يشــكل في العادة 

نقطة البداية لأي عملية إصلاح ناجحة.
تكمــن خطورة هذا النمط في أنه لا يعطل الحلول فحســب، 
بــل يعطل أيضــاً الطريقــة التي يفكــر بها المجتمــع؛ فحين 
تصبح الشــكوى ممارسة يومية، وتصبح المطالب غير الواقعية 
هي الســقف الوحيد المقبول للنقاش، ينشــأ نوع من الشــلل 

الجماعي الذي يجعل التقدم أكثر صعوبة.
والحقيقة أن أي مشكلة، مهما بلغت درجة تعقيدها، لا يمكن 
التعامل معها دون ثلاثة شروط أساسية: الاعتراف بالواقع كما 
هو، ثم تشــخيصه بدقة، ثم البحث عــن بدائل قابلة للتطبيق 

ضمن الإمكانات المتاحة.
فالتقدم لا يبدأ بإنكار المشكلات، كما لا يبدأ بالأحلام الكبرى 
المنفصلة عــن الواقع، بل يبــدأ بفهم دقيق للمــوارد المتوفرة، 

والقيود القائمة، والمساحة الممكنة للحركة داخل هذا الواقع.
ولهــذا لا تختلف المجتمعات الناجحــة عن غيرها في قدرتها 
عــى رؤية الأخطــاء، وإنما في الطريقة التــي تناقش بها تلك 
الأخطاء، فهي لا تكتفي بالســؤال عن المســؤول عن المشكلة، 

بل تطرح أسئلة أخرى لا تقل أهمية: 
مــا الخطــوة التالية؟ مــا الخيــارات المتاحة؟ مــا العقبات 

القائمة؟ وما البدائل الممكنة لتجاوزها؟
وبلادنــا اليــوم بحاجــة إلى هذا التحــول الفكــري أكثر من 

حاجتها إلى المزيد من بيانات التنديد أو الخطابات الغاضبة.
بحاجة إلى الانتقال من عقلية اجترار الأزمة إلى عقلية إدارتها، 

ومن التركيز على ما حدث إلى التركيز على ما يمكن فعله.
ولعــل التجربة اليابانيــة بعد الحرب العالميــة الثانية تقدم 

مثالًا واضحاً على هذا الفرق.
ففي عــام 1945 خرجت اليابان من الحــرب منهكة ومدمرة. 
كانت مدن كاملة قد تحولت إلى أنقاض، وتعرضت هيروشــيما 
وناغازاكي لأول اســتخدام للســاح النووي في التاريخ. فقدت 
البلاد ملايين الضحايا، وتعرض اقتصادها لانهيار شــبه كامل، 

وبدا مستقبلها آنذاك أكثر قتامة مما يمكن لكثيرين تصوره.
وكان لــدى اليابانيين من الأســباب ما يكفــي للعيش لعقود 
طويلة في خطاب المظلومية والشــكوى لــو أرادوا ذلك، لكن ما 
حــدث كان مختلفاً. فبدلًا من تحويل الكارثة إلى تفســر دائم 
لكل إخفاق لاحق، انتقلوا تدريجياً من ســؤال: “لماذا حدث لنا 
هذا؟” إلى سؤال أكثر عملية: “ما الذي ينبغي أن نفعله الآن؟”.
ذلك التحول في طريقة التفكــر كان نقطة البداية الحقيقية 
لعملية إعادة البناء. لم يكن الطريق سهلًا أو سريعاً، لكنه كان 
قائماً على التركيز المستمر على الحلول الممكنة بدلًا من الدوران 
الدائــم حول المأســاة. وخلال عقــود قليلة أصبحــت اليابان 

واحدة من أكبر القوى الاقتصادية والصناعية في العالم.
الــدرس هنا لا يتعلــق باليابان وحدها، بــل بطريقة تعامل 
المجتمعات مع الأزمات؛ فالتقــدم لا يبدأ عندما يتفق الجميع 
على حجم المشــكلة، بل عندما يبدأ النقاش الجاد حول كيفية 
التعامــل معها. ولا يتحقق عبر تكرار الشــكوى أو رفع ســقف 
الأمنيــات، وإنما عبر الاعتراف بالواقــع، وفهم حدوده، والعمل 

داخله بخطوات متدرجة وقابلة للتنفيذ.
لقد أثبتت التجارب أن كثرة الصراخ لا تقرب الحل بالضرورة، 
وأن تكــرار التنديد لا يصنع التغيير. أما التقدم الحقيقي فيبدأ 
عندما يصبح السؤال المركزي في أي نقاش عام: ماذا نستطيع 

أن نفعل الآن؟
فالأمم لا تنهــض بمن يتقنون وصف الجــرح فقط، بل بمن 

يمتلكون القدرة على تشخيصه، ثم الشجاعة اللازمة لعلاجه.

عبدالعزيز بن مسيبع 

لماذا نحب الشكوى 
من المشكلة بدلًا 

من حلها؟

برئاسة الوكيل الجيلاني..

بتمويل كويتي.. 

أكد دعمه المشاريع المستدامة 

لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي 2026 بحضرموت تواصل اجتماعاتها

تدشين ضخ تجربة المياه عقب نجاح حفر بئر مشروع محطة مياه بحالمين

مدير مستشفى الوهط لـ )14أكتوبر(:

نثمن دعم دولة الكويت وجمعية نماء ومؤسسة RHD لتخفيف معاناة المرضى


